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شــهدت العاصمــة الســعودية الريــاض، يــوم 9 
ســبتمبر 2024، عقــد اجتماعــات للحــوار الاستراتيجي 
بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعــدد مــن الدول 
الأخــرى، وذلــك على هامــش اجتمــاع المجلس الــوزاري 
الـــ161 لمجلــس التعــاون؛ إذ عُقــد الاجتمــاع الوزاري 
ــس  ــي بين مجل ــوار الاستراتيج ــابع للح ــشترك الس الم
التعــاون وروســيا بحضــور وزيــر الخارجيــة الــروسي 
سيرغــي لافــروف، والاجتمــاع الــوزاري المــشترك 
ــد  ــاون والهن ــس التع ــي بين مجل ــوار الاستراتيج للح
ــوبراهمانيام  ــدي س ــة الهن ــر الخارجي ــور وزي بحض
جايشــانكر، والاجتمــاع الــوزاري المــشترك بين مجلــس 
التعــاون والبرازيــل بحضــور وزير الخارجيــة البرازيلي 
ــم دلالات  ــال أه ــذا المق ــاول ه ــييرا. ويتن ــاورو ف م
ــتقبل  ــة، ومس ــوارات الاستراتيجي ــذه الح ــائل ه ورس

العلاقــات الخليجيــة مــع تلــك الــدول الــثلاث في ضــوء 
ــك الاجتماعــات. نتائــج تل

المكانة والشركاء:
ــتين  ــتين مهم ــات حقيق ــذه الاجتماع ــس ه تعك
بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ــا: هم

1- المكانــة الدوليــة المتزايــدة الأهميــة لــدول 
الخليــج على المســتوى الــدولي، والتــي تدفــع بالقوى 
الدوليــة الــكبرى والصاعــدة إلى تعزيــز التعــاون معها 
ــا في  ــرة لديه ــوة المتوف ــاصر الق ــن عن ــتفادة م والاس
النظــام الــدولي. وهــذه العنــاصر متعــددة، وبعضهــا 
ــرة في دول  ــوارد المتوف ــط بالم ــروف يرتب ــدي مع تقلي
ــق  الخليــج، ولاســيما النفــط، والآخــر مُســتجد ويتعل
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تُــنشر مــن خلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــخُبراء ح ــاب وال ــار الكتت ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــغيرات السياس ــي: الت ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــاعلات المجتمعي ــة، والتف ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. أمل الهدابي
كاتبة إماراتية
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ــج  ــت دول الخلي ــي أصبح ــة الت ــات الفاعل بالسياس
ــد  ــياً في العدي ــاعلاً أساس ــا ف ــت منه ــها وجعل تمارس
مــن القضايــا الدوليــة والإقليميــة. ومــن أهــم 

ــا يلي: ــة، م ــوة الخليجي ــذه الق ــاصر ه عن

أ- التحكــم في مصــادر الطاقــة العالميــة: تُعــد دول 
الخليــج مــن أكبر مُصــدري النفــط والغــاز الطبيعــي 
ــر  ــاج والتصدي ــة بالإنت ــا المتعلق ــم، ولقراراته في العال
ــر  ــي. والأم ــاد العالم ــة الاقتص ــبير في حرك ــأثير ك ت
ــواق  ــر في أس ــدور المؤث ــذا ال ــو أن ه ــا ه ــم هن المه
الطاقــة لا يقــتصر فقــط على مصــادر الطاقــة المولــدة 
ــواق  ــد إلى أس ــا يمت ــوري، وإنم ــود الأحف ــن الوق م
ــاً  ــاً ملحوظ ــهدت تنامي ــي ش ــة، والت ــة النظيف الطاق
ــل دول  ــواء داخ ــا، س ــة فيه ــتثمارات الخليجي في الاس

ــه. ــم كل ــتوى العال ــس، أم على مس المجل

ــاد  ــهد الاقتص ــي: يش ــاد الخليج ــوة الاقتص ب- ق
الخليجــي تناميــاً ملحوظــاً في قوتــه ومكانتــه العالميــة. 
ــاون  ــس التع ــام لمجل ــات الأمين الع ــاً لتصريح ووفق
الخليجــي، جاســم البديــوي، في ســبتمبر 2023، أصبح 
اقتصــاد دول الخليــج الســت مجتمعــة يحتــل المرتبــة 
ــم،  ــث الحج ــن حي ــم م ــتوى العال ــة على مس الثامن
ــل إلى  ــا يص ــحلي له ــج الم ــالي النات ــشيراً إلى أن إجم م
أكثــر مــن 2.4 تريليــون دولار، ومتوقــع لــه أن يصــل 
إلى ســتة تريليونــات دولار بحلــول عــام 2050. بينمــا 
ــدول الســت  ــق الســيادية في ال يصــل حجــم الصنادي
ــة  ــوة الاقتصادي ــذه الق ــون دولار. وه إلى 3.225 تريلي

الكــبيرة تدفــع كل الــدول الأخــرى للتعــاون معهــا.

ج- الــدور المؤثــر في السياســات العالميــة: أصبحــت 
ــا  ــف القضاي ــياً في مختل ــاعلاً رئيس ــج ف دول الخلي
ــدور  ــك، ال ــة على ذل ــن الأمثل ــة. وم ــة والعالمي الإقليمي
المهــم الــذي أدتــه دولــة الإمــارات في الصفقــات 
الناجحــة لتبــادل الأسرى بين روســيا وأوكرانيــا، 
ــع دول  ــاً م ــه أيض ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور الإيجاب وال
ــض  ــوية بع ــعودية لتس ــل الس ــرى مث ــة أخ خليجي
ــم مــن غــزة إلى الســودان  الأزمــات المتفجــرة في الإقلي
ــر  ــاني المؤث ــدور الإنس ــة إلى ال ــا، إضاف ــن وليبي واليم

ــي. ــتوى العالم ــج على المس ــه دول الخلي ــذي تؤدي ال

2- تمســك دول الخليــج بسياســة تنويــع الشركاء 
ــذه  ــع«: فه ــح للجمي ــح - راب ــدة »راب ــق قاع وف
الحــوارات الاستراتيجيــة مــع قــوى دوليــة كبرى قائمة 

أو صاعــدة، لا يمكــن النظــر إليهــا بمعزل عن سياســة 
دول الخليــج الراميــة إلى تنويــع شراكاتهــا وعلاقاتهــا 
الدوليــة، والاســتعداد لمرحلــة مــا بعــد النفــط. والدليل 
على ذلــك، أن الريــاض شــهدت أيضــاً يــوم 11 
ســبتمبر الجــاري جلســة مباحثــات خليجيــة صينيــة 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــام لمجل ــة الأمين الع برئاس
جاســم البديــوي، ورئيــس مجلــس الدولــة الصينــي، 
لي تشــيانغ، وتناولــت الجلســة عــرض وجهــات النظــر 
ــز  ــة، وتعزي ــة والدولي ــا الإقليمي ــن القضاي ــدد م في ع
ــة  ــات القم ــة مخرج ــبين وترجم ــاون بين الجان التع
الأولى الخليجيــة الصينيــة التــي عُقــدت في الســعودية 

ــمبر 2022. في ديس

ومــن ثم يلُاحــظ هنــا أن هــذه الحــوارات الخليجية 
تتســع لتشــمل كل دول العالــم وقــواه الرئيســية، بمــا 
في ذلــك الولايــات المتحــدة والــصين والاتحــاد الأوروبي 
ــض  ــرت بع ــد أثم ــا. وق ــا وغيره ــا وإفريقي وتركي
ــج  ــن نتائ ــل ع ــة بالفع ــوارات الاستراتيجي ــذه الح ه
ــة  ــل: اتفاقي ــرة، مث ــارة الح ــات للتج ــة واتفاقي مهم
ــمبر  ــة في ديس ــا الجنوبي ــع كوري ــرة م ــارة الح التج
2023، والتــي جــاءت بعــد ثلاثــة أشــهر مــن توقيــع 
عــت دول  اتفــاق مماثــل مــع باكســتان. وســبق أن وقت
ــرة  ــارة ح ــات تج ــي اتفاقي ــاون الخليج ــس التع مجل
مــع كل مــن ســنغافورة في 15 ديســمبر 2008، ودول 
ــلندا  ــج وأيس ــويسرا والنروي ــم س ــا )تض ــة الإفت رابط
وليختنشــتاين( في 22 يونيــو 2009، ونيوزيلنــدا في 
31 أكتوبــر 2009. وفي 8 ســبتمبر 2023، أقــرت دول 
المجلــس تمديــد خطــة العمــل المــشترك مــع اليابــان 
للــفترة مــن 2024 إلى 2028. وتســتهدف دول مجلس 
التعــاون خلال مفاوضاتهــا الحاليــة توقيــع اتفاقيــات 
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــع كل م ــرة م ــارة الح للتج
ــيا  ــد وروس ــان والهن ــك الياب ــصين، وكذل ــا وال وتركي

ــا. وأسترالي

مستقبل واعد:
لا خلاف على أن أي حــوار استراتيجــي بين دولــتين 
ــود  ــي على وج ــاق المبدئ ــن الاتف ــق م ــلين ينطل أو تكت
مصالــح كــبيرة ومهمــة بين الطــرفين تحتــاج إلى 
ــذا  ــح. وه ــذه المصال ــم ه ــل تعظي ــن أج ــة م مأسس
الاستراتيجيــة  الحــوارات  على  ينطبــق  الأمــر 
الخليجيــة مــع كل مــن روســيا والهنــد والبرازيل، 
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ــو  ــك على النح ــات، وذل ــذه العلاق ــتقبل ه ومس
ــالي: الت

ــيا  ــكل روس ــروسي: تش ــي ال ــوار الخليج 1- الح
فــاعلاً دوليــاً رئيســياً، فهــي أكبر دولــة إنتاجــاً للنفط 
ــع  ــاء م ــوار بنت ــج في ح ــك« وتندم ــارج »أوب ــن خ م
دول الخليــج وباقــي دول »أوبــك« مــن أجــل ضبــط 
أســواق النفــط العالميــة مــن خلال مــا يعُــرف باســم 
ــن بين  ــيا م ــا أن روس ــس«. كم ــك بل ــة »أوب مجموع
ــن  ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي ــس دائم ــدول الخم ال
الــدولي التــي تملــك حــق النقــض )الفيتــو(، ولديهــا 
أكبر مخــزون مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة، 
وجيشــها الثانــي عالميــاً مــن حيــث القــوة العســكرية، 
وهــي كذلــك أكبر دولــة مــن حيــث المســاحة وتشــمل 
ــاحة  ــن مس ــوالي 40% م ــيا وح ــمال آس ــا ش أراضيه
أوروبــا. وهــذه الحقائــق وغيرهــا تؤكــد أهميــة الحوار 
الاستراتيجــي بين دول الخليــج وموســكو، والــذي 
ــة،  ــدة مهم ــتجدات ع ــوء مس ــه في ض ــزداد أهميت ت
أبرزهــا تطــورات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، التــي 
دخلــت منعطفــاً أكثــر خطــورة ينُــذر باتســاع نطــاق 
الحــرب وخروجهــا عــن الســيطرة، وتنامــي التنســيق 

ــة. ــة العالمي ــواق الطاق ــروسي في أس ــي ال الخليج

ويمُثــل الحــوار الاستراتيجــي بين الجانــبين أهميــة 
ــه.  ــم كل ــل للعال ــرفين، ب ــط للط ــس فق ــبيرة، لي ك
فهــذا الحــوار يمكــن أن يتُيــح المجــال لــدول الخليــج 
ــرب في  ــة الح ــوية أزم ــة تس لأداء دور أكبر في محاول
ــيما  ــيطرة، ولاس ــن الس ــا ع ــع خروجه ــا ومن أوكراني
في ضــوء امــتلاك دول المجلــس علاقــات إيجابيــة مــع 
طــرفي الصراع، وإمكانيــة البنــاء على النجاحــات التــي 
ــادل الأسرى  ــات تب ــارات في صفق ــة الإم ــا دول حققته
بين الجانــبين الــروسي والأوكرانــي. كمــا أن هــذا 
الحــوار يفتــح المجــال لمزيــد مــن التعــاون الخليجــي 
الــروسي في أســواق النفــط العالميــة مــن خلال تجمــع 
ــأن  ــف بش ــيق المواق ــك لتنس ــس«، وكذل ــك بل »أوب

ــة. ــتعلة في المنطق ــات المش ــة الأزم ــة مواجه كيفي

ونتيجة لذلك، هيمن ملف الأزمة الأوكرانية وصراعات 
وزراء  بين  الاستراتيجي  الحوار  مناقشات  على  المنطقة 
الذي  وروسيا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  خارجية 
إذ جرى خلال  الجاري؛  9 سبتمبر  يوم  الرياض  عُقد في 
وسُبل  الروسية  الخليجية  العلاقات  استعراض  الاجتماع 

إلى  بالإضافة  المجالات،  مختلف  في  وتطويرها  تعزيزها 
والجهود  الأوكرانية  الروسية  الأزمة  مستجدات  مناقشة 
التي  الجهود  كافة  لحلها سياسياً، ودعم  الرامية  الدولية 

تحقق الأمن والسلم الدوليين.

ــة  ــط منطق ــدي: ترتب ــي الهن ــوار الخليج 2- الح
الخليــج العربيــة بعلاقــات تاريخيــة قويــة مــع الهنــد 
ــات  ــذه العلاق ــز ه ــة. وتتمي ــرون طويل ــود إلى ق تع
بأنهــا متنوعــة وتمتــد مــن الثقــافي إلى الســياسي، ومن 
الاقتصــادي إلى الاستراتيجــي. وعلى الرغــم مــن أن هــذا 
الحــوار الاستراتيجــي بين وزراء خارجيــة دول الخليــج 
ــه بين دول  ــن نوع ــو الأول م ــدي، ه ــم الهن ونظيره
المجلــس ونيودلهــي؛ فــإن هنــاك العديــد مــن الجهــود 
التــي بذُلــت لمأسســة العلاقــات بين الجانــبين؛ إذ 
وافــق المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون في دورتــه 
ــول  ــمبر 2004( على الدخ ــانين )ديس ــعة والثم التاس
ــرة بين دول  ــارة ح ــة تج ــة منطق ــات لإقام في مفاوض
ــه،  ــام نفس ــن الع ــطس م ــد. وفي أغس ــس والهن المجل
ــع الطرفــان اتفاقيــة إطاريــة للتعــاون الاقتصــادي  وقت
تتضمــن اتفاقهمــا على الدخــول في مفاوضــات لإقامــة 

منطقــة تجــارة حــرة بينهمــا.

ويمُثـــل البعُـــد الاقتصـــادي المرتكـــز الأهـــم في 
ـــادل  ـــم التب ـــغ حج ـــة؛ إذ بل ـــرفين الوثيق ـــات الط علاق
ــد في  ــاون والهنـ ــس التعـ ــاري بين دول مجلـ التجـ
ـــو %11  ـــار دولار؛ أي نح ـــو 174 ملي ـــام 2022 نح ع
مـــن إجمـــالي حجـــم التبـــادل التجـــاري الســـلعي 
لمجلـــس التعـــاون. فيمـــا بلغـــت اســـتثمارات دول 
ـــارات  ـــتة ملي ـــو س ـــد نح ـــاون في الهن ـــس التع مجل
دولار في مشروعـــات متنوعـــة. في حين يعمـــل أكثـــر 
ـــة  ـــج المختلف ـــدي في دول الخلي ـــبعة ملايين هن ـــن س م
وتمثـــل تحويلاتهـــم الماليـــة عـــنصر دعـــم قـــوي 
ـــة  ـــد مهم ـــتبر الهن ـــل، تعُ ـــم. في المقاب ـــاد بلاده لاقتص
ــل أسرع  ــا تمثـ ــر إلى أنهـ ــج؛ بالنظـ ــدول الخليـ لـ
ـــبيرة  ـــوقاً ك ـــد س ـــا تعُ ـــم، كم ـــواً في العال ـــاد نم اقتص
ـــرى. ـــدان الأخ ـــبة للبل ـــدة بالنس ـــة متزاي وذات أهمي

ومــا مــن شــك في أن انــطلاق هــذا الحــوار 
الاستراتيجــي الأول بين الطــرفين ســيعُزز الآفــاق 
ــل  ــيما في ظ ــة، ولاس ــا المشترك ــة لعلاقاتهم الإيجابي
ــة،  ــة الطموح ــات الاستراتيجي ــض المشروع ــود بع وج
وفي القلــب منهــا مشروع الممــر الاقتصــادي بين الهنــد 
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عن المركز
مركــز تفــكير مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
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والشرق الأوســط وأوروبــا، والــذي تــم التوقيــع عليــه 
خلال قمــة العشريــن التــي عُقــدت في الهند في ســبتمبر 
2023؛ إذ يتوقــع أن يكــون لهــذا المشروع فوائــد 
كــبيرة كشريــان رئــيسي يربــط بين المراكــز الصناعيــة 
ــتية  ــز اللوجس ــع، والمراك ــد التصني ــكبرى، وقواع ال

ــارات. ــة الإم ــية في دول ــئ الأساس والمراف

ــل  ــتبر البرازي ــي البرازيلي: تعُ ــوار الخليج 3- الح
ــة إلى  ــم، بالإضاف ــة في العال ــوة اقتصادي ــادس ق س
ــث  ــن حي ــاً م ــابعة عالمي ــة الس ــل المرتب ــا تحت كونه
ــمة  ــذي زاد على 210 ملايين نس ــكان، ال ــداد الس تع
ــة الأولى  ــوة الاقتصادي ــد الق ــي تعُ ــام 2024، وه في ع
ــة  ــد أهمي ــؤشرات تؤك ــذه الم ــة. وه ــكا اللاتيني في أمري
ــد  ــذي عُق ــه ال ــن نوع ــي الأول م ــوار الاستراتيج الح
ــاً وبين  ــدة عالمي ــة الصاع ــوة الاقتصادي ــذه الق بين ه
ــل  ــذي توص ــي، وال ــاون الخليج ــس التع دول مجل
ــشترك  ــاون الم ــسيرة التع ــزز م ــج تعُ ــل إلى نتائ بالفع
ــم  ــرة للتفاه ــع على مذك ــا التوقي ــتقبل، وأهمه في المس
ــفترة مــن 2024 إلى 2028،  وخطــة عمــل مــشترك لل
ــي  ــاون، وه ــالات التع ــن مج ــدد م ــوي على ع تحت
ــاد  ــن والاقتص ــة والأم ــالات السياس ــوار في مج الح
والتعليــم والصحــة والثقافــة والإعلام، وكذلــك مجالات 

ــي. ــن الغذائ ــة والأم ــة والزراع ــباب والرياض الش

ثلاث ملاحظات:
تـشير الحـوارات الاستراتيجيـة التـي اسـتضافتها 
الريـاض بين وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون 
الخليجـي ونظرائهم من روسـيا والهنـد والبرازيل، 

إلى عـدة ملاحظـات مهمة، هـي كالتالي:

المـشترك  التحـرك  على  الخليجـي  الحـرص   -1
والجماعـي لتنسـيق العلاقات والمواقـف مع القوى 
الصاعـدة دوليـاً، وبمـا يؤكـد الوحـدة والتضامن بين 
دول المجلـس، وسـعيها لتحقيـق مصالحهـا في إطـار 

منظومـة العمـل الخليجـي المـشترك.

ــا  ــوار معه ــم الح ــي ت ــثلاث الت ــدول ال 2- إن ال
ــق  ــذي واف ــس«، ال ــع »بريك ــاء في تجم ــي أعض ه
على انضمــام دولــة الإمــارات، والســعودية إليــه، وهــذا 
ــس  ــوى لي ــذه الق ــع ه ــيق م ــاون والتنس ــزز التع يع
ــار  ــاً في إط ــن أيض ــي، ولك ــتوى الثنائ ــط على المس فق

ــس«. ــة »بريك مجموع

3- تأكيــد النهــج الاســتقلالي في سياســة دول 
ــدول  ــذه ال ــن له ــذي يضم ــة، وال ــج العربي الخلي
مرونــة الحركــة خارجيــاً ويتيــح لهــا فرصــة التــأثير 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــة والإقليمي ــا الدولي ــار القضاي في مس

ــتقطاب. ــات الاس سياس


